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  إعداد 
  محمد بن عمر بن سالم بازمول
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  بسم 
 الرحمن الرحيم 
إن الحمد �، نحمده، و نستعينه ، و نستغفره، ونعوذ با�، من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

  .أعمالنا، من يھده ( ف& مضل له، ومن يضلل ف& ھادي له
  . �وأشھد أن محمداً عبده ورسوله  .ريك لهوأشھد أن + إله إ+ ( وحده + ش

ھَا الذِّينَ آمَنُواْ اتّقوُاْ ّ(َ حَقّ تُقَاتِهِ وَ+تََمُوتُنّ إِ+ّ وَأنَْتُمْ مّسْلمُِونَ    يَاأي6َ
كُمُ ال=ذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا  قوُْا رَب= اسُ ات= ھَا الن= وَبَث= مِنْھُمَا رِجَا+ً يَآأي6َ

َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً  َ ال=ذِيْ تَسَآءَلوُنَ بِهِ وَاAَرْحَامَ إنِ= (= قوُْا (=   كَثِيْراً وَنِسَآءً وَات=
ھَا الذِّينَ آمَنُواْ اتّقوُاْ ّ(َ وَقوُلوُاْ قَوْ+ً سَدِيداً  يَغْفِرْ لكَُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُصْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَ . يَاأي6َ

  .يُطِعِ ّ(َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً 
إن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة لا وأ

  .بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
، وقدمت بين يديه ، قسمته على خمسة مقاصد)لماءمعاملة الع(أسميته فهذا كتاب : أمـا بعد

  : هي التالية أقسامه ، ومقدمة وفي آخره خاتمة
  .، وأقسام العلماءالأمر أوليتحديد  : قدمةالم

  .صفة العالم: المقصد الأول 
  .فضل العلماء: المقصد الثاني 

  .الأدب مع العلماء: الثالث المقصد 
  .حق العلماء: المقصد الرابع 

  .أضرار ضياع حق العلماء: الخامس  المقصد
  .العلماءلزوم الحث على : لخاتمة ا

  .التوفيق والهدى والرشاد والسدادهذا وأسأل االله تعالى 
  

  الأمر وأقسام العلماءتحديد أولي : مقدمة 
  

  !الحديث عن الأمراء والعلماء هو حديث الساعة
نوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ يا أَيها الَّذين آم�: واالله سبحانه وتعالى يقول

 الْـآخرِ  منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ
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  .)59:النساء( �ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً
  .العلماء والأمراء   :لوا الأمر هم وأو[

فإذا أمروا بما أمر االله به ورسوله وجبت طاعتهم وإن تنازع الناس في شيء وجب رده 
لا يرد إلى أحد دون الرسل الذين أرسلهم االله كمـا قـال في الآيـة     ،إلى االله والرسول

يين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِ�: الأخرى
 ـ  م ـدعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قا بِالْح

ذين آمنوا لما اختلَفُوا فيه من الْحق بِإِذْنِـه واللَّـه   جاءَتهم الْبينات بغياً بينهم فَهدى اللَّه الَّ
   .)1(])213:البقرة( �يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ

  .والعلماء ورثة الأنبياء
لما كانت الدعوة إلى االله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين [ و

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّـه  �: ل تعالىكما قا
ينرِكشالْم نا ما أَنموكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء ). 108:يوسف( �و

  :ينبه وتبليغ معانيه؛ كان العلماء من أمته منحصرين في قسم
حفاظ الحديث وجهابذته والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامـل الإسـلام،   : أحدهما 

الذين حفظوا على الأئمة معاقد الدين وعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، 
حتى ورد من سبقت له من االله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس، لم تشـبها الآراء  

  .وردوا فيها عينا يشرب ا عباد االله يفجروا تفجيراتغييرا، و
الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في كتابه في الرد علـى  م وه

الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم : "الزنادقة والجهمية
. يحيون بكتاب االله تعالى المـوتى . ذىويصبرون منهم على الأ. يدعون من ضل إلى الهدى

                                  
 ).2/238(كلام ابن تيمية في الجواب الصحيح ن ا بين معقوفتين مم )1(
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وكم من ضال تائـه قـد   . فكم من قتيل لإبليس أحيوه. ويبصرون بنور االله أهل العمى
ينفون عـن كتـاب االله   . فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. هدوه

وأطلقـوا  . دعةالذين عقدوا ألوية الب. وتأويل الجاهلين. وانتحال المبطلين. تحريف الغالين
. مجمعون على مفارقة الكتـاب . مخالفون للكتاب. فهم مختلفون في الكتاب. عنان الفتنة

ويخدعون . يتكلمون بالمتشابه من الكلام. يقولون على االله وفي االله وفي كتاب االله بغير علم
  "جهال الناس بما يشبهون عليهم؛ فنعوذ باالله من فتنة المضلين

الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصـوا  فقهاء : القسم الثاني 
باستنباط الأحكام، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجـوم في  
السماء، م يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام 

: ة الأمهات والآباء، بنص الكتاب قال تعـالى والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاع
شيءٍ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في �

والْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدـأْوِيلاً فَرت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الْآخ� 
  ).59:النساء(

قال عبد االله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد االله والحسن البصري وأبو 
هم : �أولو الأمر�: العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين عنه

  .مام أحمدالعلماء وهو إحدى الروايتين عن الإ
هـم  : وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل

  .وهو الرواية الثانية عن أحمد. الأمراء
أن الأمراء إنما يطاعون إذ أمـروا بمقتضـى    ] :كما قال ابن القيم رحمه االله[والتحقيق 

ن في المعروف وما أوجبه العلـم،  العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكو
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  .)1(]فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء

ـ صفة العالم، وفضله، والأدب معه، وحقه، وأضرار ضياع  و الكتابة في معاملة العلماء
ونه شرع االله عن العلماء يعلم هالمهمات التي يحتاجها المسلم، إذ لا غنى لمن حق العالم ـ  

  .الفتن والحوادثظهور وتعالى، ويرجع إليهم عند النوازل، 
  :وإليك البيان 

                                  
 ).10ـ1/8(أعلام الموقعين ن كلام ابن القيم في ا بين معقوفتين مم )1(
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  صفة العالم : المقصد الأول 
فلا يعرف قدر العلم و لا حق العلماء، يظـن أن   ؛بعض الناس يستهين بالعلم والعلماء

   .الرقائقالعلم هو تكثير الكلام، وتحسينه بالقصص والأشعار، والإكثار من الوعظ و
وضـون في الأحـداث،   لذين يخالرؤوس اومن الناس من يتوهم أن العلماء هم هؤلاء 

  .، يفتئتون على الأمراء والحكام، بلا هدى أو بصيرةيتكلمون فيها بما يسمونه فقه الواقع
عنده هو مجرد ما في الكتب، فلم يلق بالاً إلى حقيقة أن هذا ومن الناس من صار العلم 

هم، والفهم محكوم بما عليه طريقة الرعيل الأول والطراز المكلل من الصحابة وف قلالعلم ن
والجلوس في حلق والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ فصار ينبز الاشتغال بالعلم، 

  .إلا بمشافهة العلماء والأخذ عنهم الا ينالهأبواباً العلم عند العلماء، وما درى أن من العلم 
لسنا بحاجة  :ويقولن العلم عنده هو السفر والانتقال لدعوة الناس بزعمه، ومن الناس م

ودعوة، وما درى المسكين أن فاقد الشـيء لا  إلى كتب جديدة، إنما نحن بحاجة إلى دعاة 
لم يثن الركب على دروس العلم، ه، يعطيه، وكيف تتم له الدعوة إلى الدين و هو جاهل ب

  .ولم يعط العلم بعضه و لا كله، فهو منه في جدب وقحطصحبهم، ولم ي العلماءشام ولم ي
القاص الواعظ، و لا بين طالب العلم والعـالم،  ومن الناس من لا يفرق بين العالم وبين 

، كثير العلم فالكل عنده علماء يستفتيهم ويأخذ عنهم، بل قد يرى أن الواعظ كثير الكلام
لا يجري في ذلك المضمار  قليل الكلامالم لأن العأعلى درجة من العالم بل قد يراه بعضهم 

  .والله في خلقه شؤونمن القصص و الأشعار والتحليلات والأفكار، 
في القرآن العظـيم، مـن    والمسلم بحاجة إلى معرفة صفة العالم، كما بينها االله عزوجل

  :التالية ، التي ذكرت مواقف للعلماء يتبين منها صفام، وهي الآيات القرآنيةخلال 
  :رد المتشابه إلى المحكم من صفات الراسخين في العلمـ 1
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمـات هـن أُم   �: قال االله تبارك وتعالى 

ا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك   ـةنتـاءَ الْفغتاب هنم هابش
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 من عنـد  وابتغاءَ تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ
  ).7:آل عمران( �ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

يرد المتشابه إلى المحكم و لا يتبع المتشابه، وهذه أنه صفاته التي قررها القرآن فالعالم من 
ذكر الزجر وقد جاء في الحديث والضلال، عن أهل الهوى والهداية مما يميز أهل الحق الصفة 

رسول االله  صلى تلا عن عائشة رضي االله عنها قالت والتحذير من الذين يتبعون المتشابه، 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمـات هـن أم   �: هذه الآية  االله عليه وسلم

الكتاب وأخر   متشاات  فأما الذين في قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنـة  
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من ثم ربنا 

فإذا رأيـت   :قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم  :قالت. �بابوما يذكر إلا أولوا الأل
  .)1("الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى االله فاحذروهم

   :الخشوع والخضوع لأمر االله تعالى من صفات الذين أوتوا العلم ـ 2
ين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى قُلْ آمنوا بِه أَو لا تؤمنوا إِنَّ الَّذ�: قال االله تبارك وتعالى

ويخرونَ . ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعولاً. علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجداً
  .)109ـ 107:الإسراء( �للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً

ومن الناسِ والدواب والْأَنعامِ مختلف أَلْوانه كَذَلك إِنما يخشى �:  تبارك وتعالىقال االله
غَفُور زِيزع اءُ إِنَّ اللَّهلَمالْع هادبع نم 28:فاطر( �اللَّه(.  

  .ه سبحانه وتعالىالعلم ب اوالخشية الله صفة يورثه
  :وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان: "االلهقال ابن تيمية رحمه 

                                  
  .حديث صحيح) 1(

ومسلم في كتاب العلم باب النهي عن ، )4547(أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب منه آيات محكمات، رقم الحديث   
  ).2665(قم متشابه القرآن، الحديث ر اتباع
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العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليـه  : أحدهما 
أسماؤه الحسنى وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية االله لا محالة فإنه لا بد أن يعلم 

  .القرآن والعيانأن االله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به 
عالم باالله : العلماء ثلاثة : "ان التيمي ـ أحد  أتباع التابعين ـ   يوهذا معنى قول أبي ح

وعالم بأمر االله ليس عالما باالله وعالم باالله، وبأمر االله، فالعالم باالله الذي . ليس عالما بأمر االله
  ".يخشى االله والعالم بأمر االله الذي يعرف الحلال والحرام

  ".إنما العالم من يخشى االله: "أيها العالم فقال: رجل للشعبي وقال
  .)1("باالله جهلا بالاغتراركفى بخشية االله علما وكفى : "وقال عبداالله بن مسعود

يراد بالعلم باالله العلم بالأحكام الشرعية كما في الصحيح عن النبي صلى : والنوع الثاني 
مـا بـال أقـوام    : "ن أقواما تنزهوا عنه، فقالاالله عليه وسلم أنه ترخص في شيء فبلغه أ

: وفي روايـة  .)2("يتنزهون عن أشياء أترخص فيها واالله إني لأعلمكم باالله وأخشاكم لـه 
  .فجعل العلم به هو العلم بحدوده ،"هواالله إني لأخشاكم الله وأعملكم بحدود"

ب رضي االله وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين علي بن أبي طال

                                  
، 212-9/211(والطبراني في الكبير ، 197وأحمد في الزهد ص، )46(، تحت رقم 15ابن المبارك في الزهد صأخرجه ) 1(

، تحـت رقـم   314، وفي المدخل إلى السنن الكبرى ص)3/34(، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان )8927تحت رقم 
القاسم لم يدرك ابـن  ): "5/210(قال في مجمع الزوائد  ،ن مسعودعن اببن عبدالرحمن كلهم من طريق القاسم  ،)487(

ليس العلم مـن كثـرة   : "من طريق عون عن ابن مسعود ولفظه) 1/131(وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية  اهـ"مسعود
  اهـ"مسعود وإسناده جيد، إلا أن عوناً لم يدرك ابن: ")10/235(، قال في مجمع الزوائد "الحديث، ولكن العلم من الخشية

كفى بالمرء علماً أن يخشى االله، وكفى بالمرء جهـلاً أن يعجـب   : "، بلفظ)322، تحت رقم 1/346(وأخرجه الدارمي   
        .، وصحح إسناده عن مسروق محقق الدارمي"بعلمه

  .حديث صحيح )1(
في كتاب الفضائل، باب  ، ومسلم)6101(أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب، حديث رقم 

صنع رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  :عن عائشةَ قَالَت: "، ولفظ مسلم)2356(علمه صلى االله عليه وسلم باالله تعالى، حديث رقم 
ما بـالُ   :ه وتنزهوا عنه فَبلَغه ذَلك فَقَام خطيبا فَقَالَعلَيه وسلَّم أَمرا فَترخص فيه فَبلَغَ ذَلك ناسا من أَصحابِه فَكَأَنهم كَرِهو

بِاللَّه مهلَما أَعلَأَن اللَّهفَو هنوا عهزنتو وهفَكَرِه يهف تصخرت ري أَمنع مهلَغالٍ بةًرِجيشخ لَه مهدأَشو ." 
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؛ أراد بذلك "إن كان االله في صدري لعظيما وإن كنت بذات االله لعليما: "عنه حيث قال
في اصطلاح المتأخرين بل ) الذات(في لغتهم لم يكن كلفظ ) الذات(أحكام االله؛ فإن لفظ 

  :يراد به ما يضاف إلى االله، كما قال خبيب رضي االله عنه
  لى أوصال شلو ممزعيبارك ع# وذلك في ذات الإله وإن يشأ

ومنه قولـه    ،)1("لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات االله: "ومنه الحديث
وهو علـيم بِـذَات   �، )1من الآية: الأنفال(�فَاتقُوا اللَّه وأَصلحوا ذَات بينِكُم�:  تعالى

وهو يستعمل مضافا ) ذو(ث تأني) ذات(ونحو ذلك، فإن ) 6من الآية: الحديد( �الصدورِ
ذو كذا، وإن كـان  : يتوصل به إلى الوصف بالأجناس، فإذا كان الموصوف مذكرا قيل

أصيب فلان في ذات االله فالمعنى في : فإن قيل. ذات سوار: ذات كذا، كما يقال: مؤنثا قيل
  .)2(اهـ"جهته ووجهته أي فيما أمر به وأحبه ولأجله

ن أمن أوتي من العلم مالا يبكيه لخليق  :لتيمي يقولعن مسعر قال سمعت عبد الأعلى ا
إن الـذين أوتـوا   �: لا يكون أوتي علما ينفعه لأن االله تعالى نعت العلماء ثم قرأ القرآن

   .)3()109ـ107:الإسراء( �يبكون �: إلى قوله �العلم
حق من ربك فَيؤمنوا بِه فَتخبِت وليعلَم الَّذين أُوتوا الْعلْم أَنه الْ�: قال االله تبارك وتعالى

     .)54:الحج( �لَه قُلُوبهم وإِنَّ اللَّه لَهاد الَّذين آمنوا إِلَى صراط مستقيمٍ
لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالمـا حـتى   : "عن أبي الدرداء قال

                                  
  .حديث صحيح )1(

، )3358(، حـديث رقـم   �واتخذ االله إبراهيم خليلا�: البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالىأخرجه 
  ).2371(ومسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى االله عليه وسلم، حديث رقم 

  ).3/333(مجموع الفتاوى  )1(
إسناده : "قال محقق سنن الدارميو). 5/88(نعيم في الحلية  ، وأبو)13/542(، وابن أبي شيبة )299(أخرجه الدارمي ) 3(

  اهـ"جيد
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ن لا تزال مماريا وكفى أ تزال مخاصما وكفى بك إثما ن لاأتكون به عاملا وكفى بك إثما 
   .)1("عزوجل بك كاذبا لا تزال محدثا ذات االله

   ، بأمر االلهلمشى االله ليس بعايخعالم باالله  : كان يقال العلماء ثلاثة" :قال  سفيان وعن
بعالم باالله لا وعالم بأمر االله ليس ،  يخشى االله فذاك العالم الكاملوعالم باالله عالم بأمر االله

      .)2("يخشى االله فذلك العالم الفاجر
ن فتنتهما فتنة لكـل  إكان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر ف" :قال سفيان

  .)3("مفتون
  :لقومه نذارته زهده وتقلله من الدنيا و من صفات العالمـ 3

لْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ وقَالَ الَّذين أُوتوا الْع� :قال االله تبارك وتعالى
  ).80:القصص( �صالحاً ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولا نفَر من كُلِّ فرقَة مـنهم  �: قال االله تبارك وتعالى
تيفَةٌ لونَ      طَائـذَرحي ـملَّهلَع هِمـوا إِلَـيعجإِذَا ر مهموا قَـورـذنيلينِ وي الدوا ففَقَّه� 

  .)122:التوبة(
يا أبا سعيد ليس هكذا يقول  :قلت للحسن يوما في شيء قاله: عن عمران المنقري قال

يا الراغب في الآخرة في الدنالزاهد إنما الفقيه  !ويحك ورأيت أنت فقيها قط :فقال !الفقهاء
   .)4("البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه

                                  
وقال محقق سـنن  ). 16(، والخطيب في اقتضاء العلم العمل )220(، و وكيع في الزهد )301(أخرجه الدارمي في سننه ) 1(

 . اهـ"إسناده حسن: "الدارمي

 .رمي1وصحح إسناده محقق سنن الد). 92ـ1/91(يل الجرح والتعد، )375، تحت رقم 1/373(سنن الدارمي  )2(

 ).92ـ1/91(الجرح والتعديل  )3(

، ونعيم بن حماد في زياداته على الزهد )2/147(، وأبونعيم في الحلية )13/498(، وابن أبي شيبة )302(أخرجه الدارمي ) 4(
  .اهـ"إسناده صحيح: "نن الدارميوقال محقق س). 1067ـ1066(، والخطيب في الفقيه والمتفقه )30(لابن المبارك 
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  :، فهم على بصيرة من دينهمأن علمهم في صدورهم آيات بيناتم من صفاوـ 4

بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم ومـا يجحـد   �: قال االله تبارك وتعالى
   ).49:العنكبوت( �ا الظَّالمونَبِآياتنا إِلَّ

  .فعلمهم قال االله قال رسوله قال الصحابة
  قال الصحابة ليس خلف فيه  ولهــال رسـالعلم قال االله ق

  بين الرسول وبين رأي سفيه  ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
  بين النصوص وبين رأي فقيه  لا نصب الخلاف جهالة  كلا و

التشبيه حذراً من التجسيم و  عمداًالنصـوص ت  كلا ولا رد  

فقال حال السؤال عما لا نعلمأهل الذكر وأمر بالرجوع إليهم  مولذا وصفهم االله بأ ،
وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالاً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا  �: تبارك وتعالى

  ).7:اءالأنبي( �تعلَمونَ
  .فعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتها، و لا بكثرة الكلام، و لا بكثرة الرواية

الْحياءُ والْعي شعبتان من الْإِيمـان  : "عن أَبِي أُمامةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
  .)1("لنفَاقِوالْبذَاءُ والْبيانُ شعبتان من ا

                                  
  .حديث حسن لغيره )1(

والصلة، باب ما جاء في العي، البر ، والترمذي في كتاب )22312، حديث رقم 36/649الرسالة (أخرجه أحمد في المسند   
اهـ، "سانَ محمد بنِ مطَرفهذَا حديثٌ حسن غَرِيب إِنما نعرِفُه من حديث أَبِي غَ: "قال الترمذي). 2027(حديث رقم 

سمع منه، كما حرر ذلك محققو المسند، فقد انقطاع إذ حسان بن عطيه راويه عن أبي أمامة لم يالسند رجاله ثقات، وفيه و
سـنن  الوالبيهقي في ، )526، تحت رقم 1/441(للمتن شاهد بتمامه عند الدارمي في سننه بتمامه، لكن الحديث  واضعف

به يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره، وقد صحح الألباني إسناده صحح إسناده محقق سنن الدارمي، و، و)10/194( الكبرى
حدثَنِي فُلَانٌ  :قُلْت لعمر بنِ عبد الْعزِيزِ :عونُ بن عبد اللَّه قَالَعن : "ولفظ الدارمي .، واالله اعلم)2/199(في سنن الترمذي 

نلٌ مجر  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسابِ رحأَص-  رمع فَهرفَع– قَالَ :قُلْت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسثَنِي أَنَّ ردح: 
"قْهالْفالْقَلْبِ و يلَا ع اناللِّس يع يالْعو فَافالْعاءَ وينَ  إِنَّ الْحزِدا يما وينالد نم نصقنيو ةري الْآخنَ فزِدا يمم نهو انالْإِيم نم

يا ويني الدنَ فزِدا يمم نهفَاقِ والن نم حالشفَاءَ والْجذَاءَ وإِنَّ الْبو أَكْثَر ةري الْآخافمو ةري الْآخف نصقن   ةري الْـآخف نصقني
قَالَ: "ثم قال الدارمي ". أَكْثَر ةيرغالْم نانُ بملَيثَنِي سدةَ حامو أُسا أَبثَندورٍ حصنم نب نيسا الْحنربةَ :أَخلَابو ققَالَ أَب:  جرخ

= 
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 ،والْعي قلَّةُ الْكَلَامِ والْبذَاءُ هو الْفُحش في الْكَلَـامِ : "الترمذي رحمه االله قَالَ أَبو عيسى
والْبيانُ هو كَثْرةُ الْكَلَامِ مثْلُ هؤلَاءِ الْخطَباءِ الَّذين يخطُبـونَ فَيوسـعونَ فـي الْكَلَـامِ     

  .)1(اهـ"صحونَ فيه من مدحِ الناسِ فيما لَا يرضي اللَّهويتفَ
لقد أدركت أقواماً إن كان الرجل منهم ليجلس مع : "عن الحسن البصري رحمه االله قال

  .)2("القوم، فيرون أنه عيي، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم
الله، وكراهتهم  تتهم الخشيةفهذا كان حالهم رضي االله عنهم وأرضاهم، وإنما أسك: قلت
  .، وإنما علمهم في صدورهم آيات بيناتللشهرة

ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العالم من اتبع العلـم  : "روي عن بعض السلف قولهوقد 
  .)3("واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم

نور ة  ولكنه ليس العلم بكثرة الرواي: "سمعت مالك بن أنس يقول :ابن وهب قالعن 
  .)4("يجعله االله في القلوب

معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية وإنما العلم الذي فرض االله عز وجل أن يتبع فإنما 
هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسـلمين  

__________________  
=  

الظُّه لَاةصزِيزِ لالْع دبع نب رما عنلَيعا هم نِينمؤالْم يرا أَمي لَه فَقُلْت هعم وهرِ وصالْع لَاةصا لنلَيع جرخ ثُم طَاسرق هعمذَا رِ و
ذَا الْحه يهفَإِذَا ف هتبنِي فَكَتبجفَأَع اللَّه دبع ننُ بوع ثَنِي بِهديثٌ حدذَا حقَالَ ه ابتيثُالْكد".  

من طريق إياس بن معاوية بن ) 3/125(وساقه في الحلية وجعله من كلام عون،  ،)4/248(الحلية ذكره أبونعيم في قد و
 .، وجعل قصة عمر بن عبدالعزيز مع إياس بن قرة، وإسناده ضعيف�قرة عن أبيه عن جده عن رسول االله 

  .يسنن الترمذي كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الع) 1(
، وأحمد بن )20(، تحت رقم 10، وأبوخيثمة في كتاب العلم ص)80، تحت رقم 1/307(أخرجه وكيع في كتاب الزهد  )2(

 .فهو صحيح الإسناد: اهـ قلت"رجاله ثقات وإسناده متصل: "وقال محقق الزهد لوكيع. 320حنبل في الزهد ص

  .مما يروى عن إبراهيم الخواص) 24(علم العمل للخطيب ، اقتضاء ال)1684، تحت رقم 4/433(الجامع لشعب الإيمان  (3)
 .)2/174( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، 558لمحدث الفاصل ص ا) 4(
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  .)1(به فهم العلم ومعرفة معانيهيريد  "نور: "فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله
ليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلـم  : "عن عون بن عبداالله عن ابن مسعود قال

  .)2("من الخشية

ومن مائتي  :قلت. لا  :قال ؟لف حديثأيفتي الرجل من مائة أيحيى بن معين وسئل  عن
أرجو وليس يكفيه  :الق .خمس مائة ألف :قلت. لا  :قال ؟ثلاثمائة :قلت. لا  :قال ؟لفأ

 وإتقانهإذا نصب نفسه للفتيا أن يجمع في الكتب ما ذكره يحيى دون معرفته به ونظره فيه 
  .)3(اهـ"له فإن العلم هو الفهم والدراية وليس بالإكثار والتوسع في الرواية

وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور فإن كـل  : "قال قوام السنة الأصبهاني رحمه االله
وترك معارضتها بــ كيـف،    �والسنة إنما هي التصديق لآثار رسول االله . ثة بدعةمحد
مول.  

والكلام والخصومات في الدين والجدال؛ محدث، وهو يوقع الشك في القلوب، ويمنع من 
  .معرفة الحق، الصواب

إن وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال؛ يقتدي بالصحابة والتابعين، و
  .)4(اهـ"ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال، وإن كان كثير العلم. كان قليل العلم

العلم ليس هو بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه االله في القلـب  : "وقال الذهبي رحمه االله
       .)5(اهـ"والفرار من الهوى والابتداع وفقنا االله وإياكم لطاعته تباعالاوشرطه 

وقد فتن كثير من المتأخرين ذا، وظنوا أن من كثر كلامـه  : "ه االلهقال ابن رجب رحم
                                  

 ).28:فاطر( �إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور�: انظر تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى )1(
وقال في مجمع الزوائـد  ، )1/131(، وأبونعيم في الحلية )8534، تحت رقم 9/105(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) 2(

 ".كفى بخشية االله علما: "وسبق عن ابن مسعود .اهـ"إسناده جيد، إلا أن عونا لم يدرك ابن مسعود): "10/235(
  .174: ص 2: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج) 3(
  ).438-2/437(الحجة في بيان المحجة  )4(
 ).13/323(سير أعلام النبلاء  )5(
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وهذا جهل محض وانظر إلى . وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك
أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف 

وكذلك كلام التابعين أكثر مـن   .لم منهكانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أع
وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر مـن كـلام   . كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم

فليس العلم بكثرة الرواية و لا بكثرة المقال، ولكنه نـور  . التابعين، والتابعون أعلم منهم
ويعبر عن ذلك بعبـارات   يقذف في القلب يفهم به العبد الحق، ويميز به بينه وبين الباطل،

وقد كان صلى االله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، واختصر لـه  . وجيزة محصلة للمقاصد
  .)1(اهـ"الكلام اختصاراً

   :ما أنزل من االله تعالى اتباعأم يرون أن الحق والهداية في  :ممن صفاوـ 5
الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْحـق   ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم�: قال االله تبارك وتعالى 

يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهي6:سـبأ( �و.(  
  .فلا يتبعون الرأي، و لا يتخذونه أصلاً لهم

 بن اللّه عبد فيما جاء عنوهؤلاء هم الجهال الذين عناهم الرسول صلى االله عليه وسلم في قوله 
 يقْبِض لاَ اللّه إِنّ«: يقُولُ وسلم عليه االله صلى اللّه رسولَ سمعت: يقُولُ الْعاصِ بنِ عمرِو
لْماعاً الْعزتان هزِعتني ناسِ مالن .نلَكو قْبِضي لْمضِ الْعاءِ بِقَبلَمالْع .ىتإِذَا ح لَم كرتماً، يالع 
  .)2(»وأَضلّوا فَضلّوا. علْمٍ بِغيرِ فَأَفْتوا فَسئلُوا ،جهالاً ساورؤ الناس اتخذَ

  !ففي هذا الحديث تحذير منهم ومن اتخاذهم مرجعاً للسؤال والفتوى والحكم في النوازل
اتخاذ التحليلات الصحفية وتتبع الأخبار في الات وجعلها أساساً في ومن صور الرأي 

                                  
  .63ـ62فضل علم السلف على علم الخلف ص) 1(
  .حديث صحيح )2(

، ومسلم في كتاب العلم باب رفـع العلـم   )100(أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، حديث رقم 
 ).2673(حديث رقم  وقبضه وظهور الجهل والفتن،
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الرأي حرص بعضهم على تواجـده أثنـاء    اتباعوإرشادهم، ومن نصح العامة ووعظهم 
الأحداث بتعليق أو خطبة أو محاضرة، وهذا كله رأي محض، والذين أوتوا العلم يعلمـون  

صفات العلماء من ؛ فأن ما أنزل االله عزوجل هو الحق وأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد
أخذ  تباعفإن الا لمتبع؛وهو غير ا. حجة يأخذ بقول غيره دونتركهم للتقليد، فإن المقلد 

، والمقلـد لا يعلـم   العلم ما تبين واستيقنو .)1(قوله اتباعأوجب عليك الدليل قول من ب
  .حجة فلا علم عنده

  هل معنى هذا أن المقلد ليس بعالم؟: فإن قيل 
 نعم المقلد ليس بعالم، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك؛ لكن هنا: فالجواب

  :تفصيل لابد من الانتباه له
  :الناس على أقسام عامة الموصوفون بالعلم عند 

الذي درس المذهب والتزمه دون اعتبار للدليل الموافـق أو المخـالف،   : القسم الأول 
فالأصل عنده هو المذهب، وكل آية أو حديث تخالف المذهب فهي إمـا منسـوخة أو   

  .مؤولة، يتعصب للمذهب تعصباً شديداً
  !ؤلاء هم المقلدة الذين يعنيهم أهل العلم بنزع صفة العلم عنهمفه

  :الذي يدرس المذهب ويلتزمه مع اعتبار الدليل، وهم نوعان: القسم الثاني 
  . من يقلد المذهب ابتداء فإن وجد الدليل على خلافه أخذ بالدليل: النوع الأول 

  .وهذا بدأ مقلداً وانتهى متبعاً
المذهب بالدليل ابتداء، يدرس المسألة مع دليلها، ويأخذ ـا   اتبعمن : النوع الثاني

  . ا، فإن تبين له الدليل على خلاف المذهب أخذ بالدليلاتباع
  .فهذا حقيقة أمره أنه متبع وليس بمقلد

                                  
  ).2/117(جامع بيان العلم وفضله ) 1(
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 نظره ودرسه في أصول مذهب معين أو في من أخذ بالدليل ابتداء، مع : القسم الثالث 
لتها، وهو إن نسب إلى مذهب إنما ينسب إليه باعتبـار أن  المذاهب وأصولها ونظره في أد

أكثر دراسته وأصحابه على هذا المذهب، و لأنه إذا لم يقف في المسألة على دليل اتبع دليل 
   .المذهب الذي عليه أصحابه

  .هادهت، بحسب حاله في نظره واجطلقوالم قيدفهذا هو اتهد الم
باقها على ما جاء ذكره في حديث الرسول صـلى االله  فتأمل هذه الأقسام الثلاثة ومدى انط

  . عليه وسلم لما ذكر مثل ما بعثه به من الهدى والعلم
مثَلُ ما بعثَنِي اللَّه بِه من الْهدى والْعلْمِ : "عن أَبِي موسى عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

ثيرِ أَصاب أَرضا فَكَانَ منها نقيةٌ قَبِلَت الْماءَ فَأَنبتت الْكَلَأَ والْعشـب الْكَـثير   كَمثَلِ الْغيث الْكَ
م تابأَصوا وعرزا وقَوسوا ورِبفَش اسا النبِه اللَّه فَعاءَ فَنالْم كَتسأَم بادا أَجهنم تكَانـا  وهن

 خرى إِنما هي قيعانٌ لَا تمسِك ماءً ولَا تنبِت كَلَأً فَذَلك مثَلُ من فَقُه في دينِ اللَّه ونفَعهطَائفَةً أُ
أُرسـلْت   ذيما بعثَنِي اللَّه بِه فَعلم وعلَّم ومثَلُ من لَم يرفَع بِذَلك رأْسا ولَم يقْبلْ هدى اللَّه الَّ

1("بِه(.  
  :ـ أم يعقلون الأمثال التي يضرا االله في القرآن الكريم6

 �وتلْك الْأَمثَالُ نضـرِبها للنـاسِ ومـا يعقلُهـا إِلَّـا الْعـالمونَ      �: قال االله تبارك وتعالى
  ).43:العنكبوت(

  :ـ أم أهل الاستنباط والفهم7
وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَـو ردوه إِلَـى   � :قال االله تبارك وتعالى 

                                  
  .حديث صحيح )1(

، ومسلم في كتاب الفضائل، باب بيان مثل )77(أخرجه البخاري في كتاب العلم باب فضل من علم وعمل، حديث رقم 
وكَانَ :  "بد اللَّه قَالَ إِسحاققَالَ أَبو ع: " وعقبه عند البخاري ).4232(صلى االله عليه وسلم، حديث رقم ما بعث به النبي 

 اهـ"الْمستوِي من الْأَرضِ": الصفْصف"و. قَاع يعلُوه الْماءُ": منها طَائفَةٌ قَيلَت الْماءَ
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م ورحمتـه  الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُ
يالش متعبيلاًلَات83:النساء( �طَانَ إِلَّا قَل.(  

العلم عندنا ما كان عن االله تعالى من كتاب ناطق ناسـخ  : "وقال أبو حاتم الرازي رحمه االله
غير منسوخ وما صحت به الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مما لا معارض له ومـا  

لم يخرج من اختلافهم فإذا خفي ذلك جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه فإذا اختلفوا 
ولم يفهم فعن التابعين فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتبـاعهم مثـل أيـوب    
السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح ثم ما لم 

لمبارك وعبد االله بـن إدريـس   يوجد عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد االله بن ا
ويحيى بن آدم وابن عيينة ووكيع بن الجراح ومن بعدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بـن  

" هارون والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عبيد القاسم ابن سـلام 
  انتهى

طريق أهل العلم وأئمة الدين  فهذا: "قال ابن قيم الجوزية رحمه االله معقباً على كلام أبي حاتم
جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم إنما يصار إليـه عنـد   
عدم الماء فعدل هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم والماء بين أظهرهم أسـهل مـن التـيمم    

  . )1(اهـ"بكثير

  ؟صفة العلماء ن أهل الرأي يستنبطون فكيف يكون هذا م: فإن قيل
المستمد من القرآن ، للعالم هو القائم على أصول أهل العلم الاستنباط المعتبر صفةً: فالجواب

   .الصالح رضوان االله عليهم فهم السلفوء العظيم والسنة المطهرة على ض
وأصحاب الرأي تختلف أصولهم في النظر والاستنباط عن هذه الجادة، فهم ينتزعون 

لقرآن العظيم والسنة النبوية على أساس اللغة، ومنهم من ينتزعها على أساس استنباطهم من ا
الإشراقات القلبية من القرآن والسنة على أساس الإشارات واللغة والعقل، ومنهم من ينتزعها 

                                  
  ).2/248(أعلام الموقعين ) 1(
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بزعمهم، ومنهم من ينتزعها على أساس فقه آل البيت دون غيرهم؛ فهذا استنباط على غير 
فهم  ضوءما كان انتزاعه من الكتاب والسنة على أصحابه من العلماء عتبر الجادة، والاستنباط الم

  . السلف
لفتن والحوادث، يعرفون الفتنة إذا أقبلت، أما افهم أهل الاستنباط عند نزول النوازل وعند 

  .إذا أدبرت فإنه يعرفها أي أحد
: قال. لمك االلهيا صلة علمني مما ع: أتيت صلة بن أشيم فقلت: "عن زريك عن أبي السليل

علمـني ممـا   : قلت. أنت اليوم مثلي أو نحوي يوم أتيت أصحاب النبي  صلى االله عليه وسلم
نصح للقرآن والمسلمين وارغب في دعاء االله ما استطعت ولا تكـن قتيـل   ا: قال. علمك االله

شـيء   نحن المؤمنون وليسوا من الإيمان في: العصا قتيل آل فلان وآل فلان وإياك وقوما يقولون
  " وهم الحرورية

الفتنة إذا أقبلت  عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل : "قال زريك فسمعت الحسن يقول
  .)1("جاهل

                                  
 .)9/24(بونعيم في الحلية ، وأ)4/321(البخاري في التاريخ الكبير ، و)7/166(ابن سعد في طبقاته أخرجه  )1(
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  فضل العلماء : المقصد الثاني 

تعالى وواالله سبحانه ، النبوية والسنةالعظيم للعلماء فضائل كثيرة وردت في القرآن 
يلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّ�: يقول

  ).9:الزمر( �يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ
  :ومن فضائلهم 

  :نأنه لصبرهم وتقواهم كانت لهم الإمامة في الديـ 1
وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكاً قَالُوا أَنـى  � :قال االله تبارك وتعالى

    ـالِ قَـالَ إِنَّ اللَّـهالْم نةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكالْم كُونُ لَهي
ع طَفَاهاص   ـعاسو اللَّـهاءُ وشي نم لْكَهي متؤي اللَّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هادزو كُملَي

يمل247:البقرة( �ع( .  
فبين لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أن االله اصطفاه عليهم ونوه إلى اتصافه بالبسط في   

  .ذلك من أوصاف من يكون قائداً العلم والجسم، ففي هذا إشارة إلى أن 
  .)24:السجدة( �وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ�

في جعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقولـه  : "قال ابن تيمية رحمه االله 
فإن الدين  � أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ وجعلْنا منهم �: السجدة

. كله علم بالحق وعمل به فالعمل به لا بد فيه من الصبر بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر
  ؛كم بالعلميعل : "كما قال معاذ بن جبل
 .وتعليمه لمن لا يعلمه صـدقة  .جهاد والبحث عنه .ومعرفته خشية .فإن طلبه الله عبادة

يرفع االله بالعلم أقومـا يجعلـهم    .به يمجد ويوحد .به يعرف االله ويعبد .ومذاكرته تسبيح
   ؛)1("للناس قادة وأئمة يهتدون م وينتهون إلى رأيهم

                                  
اهــ،  "روي عن معاذ بن جبل رضي االله عنـه : "، وصدره بقوله34علقه الآجري رحمه االله في كتابه أخلاق العلماء ص) 1(

= 
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: ولهذا قـال تعـالى   ؛ولا بد في الجهاد من الصبر ،فجعل البحث عن العلم من الجهاد
إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصـوا بِـالْحق   . نسانَ لَفي خسرٍإِإِنَّ الْ .والْعصرِ�

واذْكُر عبادنا إِبراهيم وإِسحاق �: صفي وقال تعالى ، )3ـ1:العصر( �وتواصوا بِالصبرِ
فالعلم النافع هو أصل الهدى والعمل بالحق ، )45:ص( �ويعقُوب أُولي الْأَيدي والْأَبصارِ

  ؛الرشاد وضد الأول هو الضلال وضد الثاني هو الغي هو
  .الضلال العمل بغير علمف

 �ما ضلَّ صاحبكُم ومـا غَـوى  . والنجمِ إِذَا هوى�: قال تعالى .الهوى اتباعوالغي 
 :ولهذا قال علـي  ؛ ينال الرشاد إلا بالصبرولا ،فلا ينال الهدى إلا بالعلم ،)2ـ1:لنجما(

يمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا انقطع الرأس بان الجسد ثم رفع صوته لإألا إن الصبر من ا
  . )2(")1(ألا لا إيمان لمن لا صبر له :فقال

وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمـة  ": وقال رحمه االله
ه قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد الهدى ليس ل

عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع وقد قال االله تعالى وجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فالصبر واليقين ما تنال الإمامة في الـدين  

__________________  
=  

بسند من ، )1/55(وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله  في سياق طويل، )1/239(وأسنده عن معاذ في حلية الأولياء 
كذاب، والرجل أبو عصمة نوح بن أبي مريم موضوع فيه سند أثر سنده ، وهذا "جل سماه عن رجاءطريق أبي عصمة عن ر

، في سـياق  "صلى االله عليه وسـلم عن معاذ قال رسول االله ) "1/54(في جامع بين العلم وفضله ورواه ابن عبدالبر  .مبهم
، عن أبيه السند عبدالرحيم بن زيد العمي في: اهـ، قلت"هو حديث حسن جداً، ولكن ليس له إسناد قوي: "طويل، وقال

فالحديث لا يصـح موقوفـاً و لا   . وعبد الرحيم متروك، ووالده ضعيف كما في التقريب لابن حجر، فالسند ضعيف جداً
  .مرفوعاً، واالله الموفق

  .كما في التقريب. وفي السند ثابت بن أبي صفية ضعيف رافضي) 76ـ1/75(أخرجه أبونعيم في الحلية ) 1(
  . 356ـ 354ص في الأعمال القلبية التحفة العراقية  )2(
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نت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده كمـا  فلما قام بذلك قر
إلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول االله وتلقاه عنهم التابعون ثم وكان تابعا لمن قبله 

تابعوهم إلى يوم القيامة وإن كان بعض الأئمة ا أعلم وعليها أصبر واالله سبحانه وتعـالى  
  .)1(اهـ"مأعلم وأحكم واالله أعل

  :ـ أن طاعتهم من طاعة االله ورسوله صلى االله عليه وسلم2
يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ �: قال االله تبارك وتعالى

إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ  منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ
  .)59:النساء(�ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً

  .وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء
وطاعة الأمراء تبع لطاعـة  . طاعة العلماء تبع لطاعة االله ورسوله صلى االله عليه وسلمف

والحكام هو العلماء، فإن أضيع حق العلماء ضـاع  باب الخروج على الأمراء العلماء؛ فإن 
فحياة العالم وصـلاحه   حق الأمراء، وإذا ضاع حق العلماء والأمراء خرج الناس عليهم؛

فإذا ضاعت حقوق العلماء ضاعت حقوق الأمـراء وإذا ضـاعت   ! حياة العالَم وصلاحه
  !حقوق العلماء والأمراء فسد العالَم

  :االله به من القدرة على الاستنباط خصهمالنوازل لما ـ أن الرد إليهم عند نزول 3
وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى �: قال االله تبارك وتعالى

هنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَوو م
  .)83:النساء( �ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً

الرجوع إليهم عند نزول النوازل وطلب حكمها، وترك الافتئـات علـيهم   ففي الآية 
  .والتقدم عليهم فيها

                                  
 .)3/358(مجموع الفتاوى  )1(
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ل به من الرد إلى العلماء الذين إلى أهل الرأي رد لما أمر االله عزوجالرجوع وفي الآية أن 
   .، لأن أهل الرأي ليسوا من أهل الاستنباطهيستنبطون

   :شهادم بشهادة االله تعالى والملائكة تقرنأنه  هممن فضلوـ 4
الْقسط شهِد اللَّه أَنه لا إِلَه إِلَّا هو والْملائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائماً بِ�: قال االله تبارك وتعالى

يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه 18:آل عمران( �لا إِلَه(.  
   :يهدي إلى الصراط السوي هم اتباعومن فضلهم أن ـ 5

يا أَبت إِني قَد جاءَنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَـاتبِعنِي أَهـدك   �: قال االله تبارك وتعالى
  .)43:مريم( �صراطاً سوِياً

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُـم  �: وقال تبارك وتعالى
  .)153:الأنعام( �عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ

 :سولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خطا ثُم قَـالَ خطَّ لَنا ر: "عن عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ
هذه سبلٌ متفَرقَةٌ علَى كُلِّ  :هذَا سبِيلُ اللَّه ثُم خطَّ خطُوطًا عن يمينِه وعن شماله ثُم قَالَ

نَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السـبلَ  إِ�: سبِيلٍ منها شيطَانٌ يدعو إِلَيه ثُم قَرأَ
هبِيلس نع بِكُم قفَر1("�فَت(.  

خـرج إلى  حقهم فقد  وأضاعفمن اتبع العلماء اتبع الصراط المستقيم، ومن خالف العلماء 
  .عليه وسلم وأتباعهالذي عليه الرسول صلى االله صراط المستقيم فارق الفشيطان، السبيل 

فما ظنكم ـ رحمكم االله ـ بطريق فيـه آفـات     : "قال محمد بن الحسين الآجري رحمه االله
  ض االلهــكثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا فقي

                                  
  .حديث حسن )1(

، تحت 1/285(والدارمي في السنن ، )1/435(أحمد في المسند و، )244(، تحت رقم 33صأخرجه الطيالسي في مسنده 
، 2992، تحت رقـم  2/617علوش (م والحاك، )7، تحت رقم 1/181الإحسان (وابن حبان في صحيحه ، )208رقم 

 .الحاكم، وحسنه محقق الإحسان، ومحقق سنن الدارميابن حبان ووالحديث صححه ). 3294، تحت رقم 47ـ3/46
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ناس لا على السلامة والعافية، ثم جاءت طبقات من اللهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه 
بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة فما 

ولا كيف لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، . هكذا العلماء في الناس! ظنكم م
ت اجتناب المحارم، و لا كيف يعبد االله في جميع ما يعبده به خلقه؛ إلا ببقاء العلماء، فإذا ما

العالم تحير الناس ودرس العلم بموم وظهر الجهل، فإنا الله وإنا إليه راجعون، مصيبة مـا  
  .)1(اهـ"أعظمها مصيبة

 :ورثة الأنبياء ومن فضلهم أم ـ 6 

من سلك طريقـا  : "سمعت رسول االله  صلى االله عليه وسلم يقول: عن أبي الدرداء قال 
ق الجنة والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالـب  يطلب فيه علما سلك االله به طريقا من طر

العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء 

   .)2("أخذه أخذ بحظ وافر لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم فمن

                                  
 .29ـ28أخلاق العلماء للآجري ص )1(

   .حديث حسن لغيره )2(
لعلم باب ما جـاء في  الترمذي في كتاب ا، )354، حديث رقم 1/361(، والدارمي )5/196(أحمد في المسند أخرجه 

، وأبوداود في كتاب العلم باب الحث على طلب العلـم، حـديث رقـم    )2682(فضل الفقه على العبادة، حديث رقم 
ابن حبان في صحيحه ، و)223، وابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم )3641(
  .، واللفظ له)88، تحت رقم 1/289الإحسان (
 عن أَبِي وإِنما يروى هذَا الْحديثُ عن عاصمِ بنِ رجاءِ بنِ حيوةَ عن داود بنِ جميلٍ عن كَثيرِ بنِ قَيسٍ: "قال الترمذي عقبه  

، اهـ"د بنِ خداشٍ ورأْي محمد بنِ إِسمعيلَ هذَا أَصحالدرداءِ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهذَا أَصح من حديث محمو
حدثَنا محمد بن : "لكن ساقه أبوداود من طريق آخر، فقال، كما في التقريب داود بن جميل ضعيف وكثير بن قيس ضعيفو

بِيبش يتقَالَ لَق يدلا الْوثَندح يقشمزِيرِ الدالْو  بِيالن ننِي ععاءِ يدرأَبِي الد نةَ عدونِ أَبِي سانَ بثْمع نع ثَنِي بِهدةَ فَحبيش نب
اهنعبِم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعد هذا في أوهامه، : قلت اهـ"صشبيب بن شيبة صدوق يهم في الحديث، كما في التقريب، ولم ي

يت في السند متابعة قاصرة في الصحابي، تابعه داود بن جميل، وللحديث شواهد منها حديث أبي أمامة وسيأتي وتوبع كما رأ
= 
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في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين : " قال أبو حاتم ابن حبان رضي االله عنه
لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي  صلى االله عليه وسلم  دون غيره من 

نا ــالعلم وعلم نبيسائر العلوم ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا 
  .)1(اهـ"صلى االله عليه وسلم سنته فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء

" ورثوا العلـم وأإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما : "قوله: "قال ابن القيم رحمه االله
أزاح هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة االله عليهم وعلى أممهـم أن  

جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين 
ثم لما كان الغالب  .يريدون الدنيا وملكها فحماهم االله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية

حدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده سـد  أعلى الناس أن 
يعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفـوس  هذه الذر
نحن معاشر الأنبياء لا : "فلعله أن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده فقال: التي تقول

وأما .  دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ء،  فلم تورث الأنبيا"نورث ما تركنا هو صدقة
  ).16:النمل( �وورِثَ سلَيمانُ داود�: قوله تعالى

فهو ميراث العلم والنبوة لا غير وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم وهذا لأن 
داود عليه السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان فلو كان الموروث هو المال لم يكـن  

: بمثل هذا فإنه بمنزلة أن يقـال سليمان مختصا به،  وأيضا فإن كلام االله يصان عن الإخبار 
__________________  

=  
إن العلماء ورثـة الأنبيـاء إن   : "البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، منه قولهأورد وقريباً، 

ولم يفصح البخاري بكونه حديثاً فلهذا لا يعد  ."علم فمن أخذه أخذ بحظ وافرالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا ال
): 1/160(وصححه كما رأيت ابن حبان، وقال ابن حجر في فتح البـاري  في تعاليقه، لكن إيراده له يشعر بأن له أصلاً، 

زة الكناني، وضعفه عنـدهم  أبوداود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححاً، من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمأخرجه "
 .وحسنه بشواهده محقق الإحسان اهـ"سنده، لكن له شواهد يتقوى ا

 ).88، تحت رقم 1/295(الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان  )1(
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مات فلان وورثه ابنه ومن المعلوم أن كل احد يرثه ابنه وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة،  
وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد ذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثـة  

مانَ علْماً وقَالا الْحمد للَّه الَّذي فَضلَنا علَى كَـثيرٍ  ولَقَد آتينا داود وسلَي�:المال قال تعالى
نِينمؤالْم هادبع نم .داوانُ دملَيرِثَ سووإنما سيق هذا لبيان فضل ). 16ـ15:النمل( �و

سليمان وما خصه االله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلـم  
  ). 16:النمل( �إِنَّ هذَا لَهو الْفَضلُ الْمبِين�نبوة وال

وإِني خفْت الْموالي من ورائي وكَانـت  �: وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام
ر لْهعاجو قُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي واً ييلو كنلَد ني مل براً فَهاقي عأَترا امـيضر ب� 

 كريم انه يخاف بي؛ فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى االله وإلا فلا يظن بن)6ـ5:مريم(
عصبته أن يرثوه ماله فيسأل االله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم وقد نـزه  

مـه  االله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله فبعدا لمن حرف كتاب االله ورد على رسـوله كلا 
  .)1(اهـ" ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه والحمد الله على توفيقه وهدايته

  .فالعلماء ورثوا العلم فبه يسوسون العباد والبلاد والممالك فموم فساد لنظام العالم
  .ـ أم ممن أراد االله عزوجل م الخير7

 خيراً بِه اللّه يرد من": وسلَّم علَيه هاللّ صلى اللّه رسول قَالَعن معاوية رضي االله عنه، 
  .)2("الدين في يفقهه

  .فالعالم ممن أراد االله به خيراً
  .هعالم بأمره غير عالم ب .عالم باالله غير عالم بأمره .بأمرهوعالم باالله : والعلماء ثلاثة 

                                  
 ).67ـ1/66(مفتاح دار السعادة  )1(

  . حديث صحيح )2(
، ومسلم في كتاب الزكاة باب النهي عـن  )71(أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد االله به خيراً، حديث رقم 

 ).1037(المسألة، حديث رقم 
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مـاء  كان يقال العل :قال بعض الفقهاء :بن عيينة يقولاسمعت  :وقال علي بن خشرم
  :ثلاثة

  عالم باالله   
  عالم بأمر االله 

  وعالم باالله وبأمر االله 
ما العالم باالله فهـو الـذي   أو .وأما العالم بأمر االله فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف االله

ما العالم باالله وبأمر االله فهو الذي يعلم السنة ويخاف االله فذاك أو .يخاف االله ولا يعلم السنة
  . )1("كوت السماواتيدعى عظيما في مل

  :والأراضين يصلون على معلم الناس الخير تالسماواإن االله وملائكته وأهل ـ 8
ذُكر لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رجلَـان أَحـدهما   : "عن أَبِي أُمامةَ الْباهلي قَالَ

فَضلُ الْعـالمِ علَـى الْعابِـد     :لُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمرسو :عابِد والْآخر عالم فَقَالَ
اكُمنلَى أَدي علكَفَض. لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر ـلَ   :ثُمأَهو هكَتلَائمو إِنَّ اللَّه

اتوملَ السمى النتح ينضالْأَرـاسِ   ولِّـمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْحتحا ورِهحي جةَ ف
ري2("الْخ(.  

  .)3("عالم عاملٌ معلِّم يدعى كَبِيرا في ملَكُوت السموات: "الْفُضيلَ بن عياضٍقال 
  .به الناسنتفع أن العالم لا ينقطع عمله ما بقي علمه يـ 9

                                  
 ).1774، تحت رقم 4/477(شعب الإيمان ، )7/280(حلية الأولياء  )1(

  .إسناده حسن )2(
الدارمي في مقدمة أخرجه ، و)2686(أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم 

عـن أبي أمامـة   و بنحوه، صلى االله عليه وسلممرسلاً عن مكحول عن رسول االله  )397(، حديث رقم )1/334(سننه 
، وأشار إلى "هذا حديث حسن غريب صحيح: "، وقال الترمذي)7911، تحت رقم 8/278(الطبراني في الكبير أخرجه 

 .حسنه محقق سنن الدارمي

 .الفقه على العبادة أخرجه الترمذي في سننه في كتاب العلم باب فضل )3(
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إِذَا مات الْإِنسانُ انقَطَع عنـه  : "بِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَعن أَ
و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو بِه فَعتنلْمٍ يع أَو ةارِيج قَةدص نإِلَّا م ثَلَاثَة نإِلَّا م لُهم1("ع(.  

لا ينقطع بمجرد موته مـادام النـاس   والثواب عليه عمل العالم أن  يدل على  والحديث
ينتفع ينتفعون بعلمه، وهذا يشمل ما خلفه من تعليم علمه للناس، وما خلفه من تصانيف 

  .ا الناس، ويشمل في زماننا ما في حكم التصانيف من دروس وفتاوى مسجلة

                                  
 ).1631(أخرجه مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم  )1(
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  حق العلماء: المقصد الثالث 
  .فليس منالهم ، من لم يعرفها للعلماء حقوق

من لَم يـرحم صـغيرنا   : "عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
  .)1("ويعرِف حق كَبِيرِنا فَلَيس منا

  .)2("لعالمنا ويعرِف: "بزيادةعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه ويروى 
أن يعرف قدره بما رفع االله من قدره وآتاه العلم قال : ومعرفة حق العالم هو حق العلم 

 �يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات واللَّه بِما تعملُونَ خبِير�: تعالى
  .)3(ته التي رفع االله له بما آتاه من العلمدرج له فيعرف، )11:اادلة(

  :  اءحق العلم فمن
، وأن به أن يحسن الظن؛ فإنه إذا كان من حق المسلم على المسلم مإحسان الظن ـ 1

، فيحمل قوله وفعله علـى  يحمل كلامه على أحسن المحامل، فمن باب أولى وأولى العالم
   .أفضل المحامل وأحسنها

لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم سوءا : "أنه قالاب مر بن الخطيروى عن ع
  .)4("نت تجد لها في الخير محملاأو

                                  
  .حديث صحيح )1(

، وأبوداود في كتاب الأدب باب في الرحمة، حديث رقـم  )7073، تحت رقم 11/644الرسالة (أخرجه أحمد في المسند 
 .وصححه محققو المسند). 4292(

  .سناده ضعيفإ) 2(
، تحـت رقـم   1/327علـوش (والحاكم ، )22755، تحت رقم 37/416الرسالة (أخرجه أحمد ذه الزيادة في المسند 

وفي السلسلة ، )2196(كما نبه عليه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم . وسند هذه الزيادة ضعيف جداً، )429
  .ا جاء في تخريج المسندوقارن بم). 2108(الضعيفة 

  ).5/389(فيض القدير ) 3(
 .لأحمد في الزهد) 7/565(، وعزاه في الدر المنثور 395ليه صاأخرجه المحاملي في أم )4(
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إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا فـإن لم  : "محمد بن سيرين قالويروى عن 
  .)1("تجد له عذرا فقل له عذر

ا إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عـذر : "قال جعفر بن محمدويذكر عن 
    .)2("واحدا إلى سبعين عذرا فإن أصبته وإلا قل لعل له عذرا لا أعرفه

اام المرء نفسه أمام فهمهم وتقواهم وورعهم، فلا يرى نفسه أفضل هم ومن حقـ 2
  .منهم، ولا يرى لفهمه ميزة على فهمهم

وأخشى لمن يرى لنفسه الفضيلة على العلماء أن يكون فيه من صفات الكبر فقد جاء في 
لَا يدخلُ الْجنةَ من : "عن عبد اللَّه بنِ مسعود عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَالحديث 

 قَالَ رجلٌ إِنَّ الرجلَ يحب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُـه  .كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ
   .)3("ِسحسنةً قَالَ إِنَّ اللَّه جميلٌ يحب الْجمالَ الْكبر بطَر الْحق وغَمطُ النا

  .دفعه ورده وإنكاره: فبطر الحق 
  .انتقاصهم واحتقارهم والتعالي عليهم: وغمط الناس 

  .فإذا كان هذا الكبر مع عموم الناس، فما بالك مع العلماء
، حتى لو ظهر خطؤه وبان عدم صوابه، فإنـه لا  ميحترم اجتهادههم أن ومن حقـ 3

  .والمغفرة يخلو عن الأجر، إذ حال العلماء فيما اجتهدوا فيه دائر بين الأجرين والأجر
إِذَا حكَـم  : "عن عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُـولُ 

الْحرأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حو انرأَج فَلَه ابأَص ثُم دهتفَاج م4("اك(.  

                                  
  ).7988، تحت رقم 14/441(الجامع لشعب الإيمان ) 1(
 .)14/442(الجامع لشعب الإيمان  )2(

  .حديث صحيح  )3(
 ).91(حديث رقم خرجه مسلم في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه، أ

  .حديث صحيح) 4(
= 
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  :ولابد من أمرينلا قول مع قول االله وقول الرسول، : "يقول ابن القيم رحمه االله
الأقوال  وهو النصيحة الله ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن: أحدهما أعظم من الآخر 

الباطلة المناقضة لما بعث االله به رسوله من الهدى والبينات التي هـي خـلاف الحكمـة    
والعدل وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه وإن أدخلها فيـه مـن    والمصلحة والرحمة،
  .أدخلها بنوع تأويل

هم معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأن فضلهم وعلم: والثاني 
ونصحهم الله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه وما وقع في فتاويهم من المسائل الـتي  

عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح  يخف
أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم فهذان طرفان جائران عن القصد وقصـد السـبيل   

نسلك م مسلك الرافضـة في علـي ولا مسـلكهم في     نعصم ولا بينهما فلا نؤثم ولا
الشيخين بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة فـإم لا يؤثمـوم ولا   
يعصموم ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدروا فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعـة  

ولا منافاة بين هذين الأمرين لمـن   مسلكا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة
وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم أو   سلاملإلشرح االله صدره 

جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث االله ا رسوله ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن 
الإسلام وأهله بمكان قد الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من 

 تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيهـا ولا 
  .)1(اهـ"يجوز أن در مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين

__________________  
=  

، ومسلم في كتاب الأقضية باب )6805(أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب إذا حكم الحاكم فاجتهد، حديث رقم 
  ).3240(بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم 

 .)383ـ3/382(أعلام الموقعين  )1(
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أن يتأمل قولهم واجتهادهم و لا يهجم إلى نقده؛ فكم من قول لعالم هم ومن حقـ 4
  !انتقده بعض الناس وآفة الناقد الفهم السقيم لكلامهم

  مـهم السقيـوآفته من الف# وكم من عائب قولاً صحيحاً 

أن لا ينسب إليهم القصور في جوانب من العلم الدنيوي، فلا يقـال  هم ومن حقـ 5
القصور  ةما يشنشن به بعضهم من نسبوكذا . بالطب أو الهندسةله م نه لا علإ: عن العالم

وما درى أن في الشرع ! ، وما درى المسكين ما هو فقه الواقع المعتبرللعلماء الواقعقه في ف
  !كفاية وغنية لمن أراد العلم الحق والمعرفة الصحيحة

. إلا عن بصـيرة  يتكلم الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي ، وألا[فـ
يقوله إلا من عنده علـم حـتى    فالقول بأن فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علم ، ولا

ذا جزافاً ويحكم برأيه على غير ه ولـأما أن يق. يستطيع الحكم بأن فلاناً لم يفقه الواقع 
إلى دليل الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج  دليل فهذا منكر عظيم لا يجوز ، والعلم بأن صاحب

   .)1(]لا للعلماءإولا يتسنى ذلك 
. حولهم والأخذ منهم ونبذ الفرقـة والاخـتلاف   والالتفافهم ممن حقهم لزووـ 6

 في الْجماعـة و. الْقَاصيةَمن الغنم فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب البعد عنهم خطره جسيم وليعلم أن 
، براثن الهوى والشهوة لوقوع في البدعة بينمن االسلامة الالتفاف حول العلماء ولزومهم و

  .أصحاب المعصية والفسقوفيه تعظيم أمر الدين وأمر العلم والعلماء، وإدخال الرهبة في 
ومن حقهم حرمة الوقوع فيهم وفي أعراضهم، فإذا كان كل المسلم على المسـلم  ـ 7

ض العلماء، وهم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا في عموم المسلمين، فكيف الحال بأعرا
  !سنة االله في منتقصيهم معلومةلا غرو كانت لحوم العلماء مسمومة و! خاصة المسلمين؟

عند نزول  م، بل يرجع إليهميديهأولا يتقدم بين  مأن لا يفتأت عليه همومن حقـ 8

                                  
  .رحمه االله في بعض فتاواه ن كلام ابن بازا بين معقوفتين مم) 1(
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ن وإِذَا جاءَهم أَمر م�: تبارك وتعالىالنازلة، ليستنبط حكمها من الشرع امتثالاً لقوله 
ن الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذي

. )83:ساءالن( �يستنبِطُونه منهم ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً
فإصدار البيانات العامة والخطابات العامة في النوازل لا يفتأت فيه عليهم بل لابد من 

  .الرجوع إليهم، فإن هذا من حقهم
 عند تفسيره للآيـة الكريمـة  قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله تعالى 

، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم هذا تأديب من االله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق: "السابقة
أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة، ما يتعلق بالأمن، وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي 
فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر؛ بل يردونه إلى الرسول وإلى 

الذين يعرفـون الأمـور،   أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة،  :أولي الأمر منهم
  .ويعرفون المصالح وضدها

فعلـوا   ؛فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم
لم ؛وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة، ولكن مضرته تزيـد علـى مصـلحته    .ذلك

يسـتخرجونه  : أي) 83من الآية: ساءالن( �لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه�: ولهذا قال؛ يذيعوه
  .بفكرهم وآرائهم السديدة، وعلومهم الرشيدة

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور، ينبغي أن يولى 
من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم  فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 

  .للسلامة من الخطأ
  .نهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور ، من حين سماعهاوفيه ال

والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم 
  .عنه

في تـوفيقكم  : أي) 83من الآية: النساء( �ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته�: ثم قال 
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مـن  : النسـاء ( �لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً�. تكونوا تعلمونوتأديبكم، وتعليمكم ما لم 
لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجـأ إلى ربـه   ) 83الآية

واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ووفقـه لكـل خـير وعصـمه مـن الشـيطان       
  .)1(اهـ"الرجيم
ولهم دون دليل، فإن هناك فرق بين تعظـيم العـالم   ومن حقهم ترك التعصب لقـ 9

فإن التعصب مذموم وهـو   .وتوقيره ومعرفة حقه، وبين التعصب لقوله وإن خالف الدليل
وتـرك التعصـب    .من الجهل، وتوقير العالم واحترامه من فضل العلم مما دعى إليه الشرع

بل العلماء وضياع حقوقهم، لأقوال العلماء التي خالفها الدليل ليس من باب إهدار أقوال 
  .، وهو من حفظ حقوق العلماءمن تجريد المتابعة للمعصوم صلى االله عليه وسلمهو 

الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلمـاء  : "قال ابن قيم الجوزية رحمه االله
  :وإلغائها

ئنا من كان، بل تنظر أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كا: المتابعة أن تجريد
في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو 
خالفك من بين المشرق المغرب؛ ومعاذ االله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل 

حجة علـى   لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به
ذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكـن لم  ااالله ورسوله، بل 

  .يصل إليك
هذا؛ مع حفظ مراتب العلماء وموالام واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ 
الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة؛ ولكن لا يوجب هذا إهـدار  

                                  
وقارن بمحاسن التأويل للقاسمي  .190الطبعة التي على هامش القرآن العظيم ص) تيسير الكريم الرحمن(تفسير ابن سعدي  )1(

 ).326ـ5/324(
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وتقديم قول الواحد منهم عليها، بشبهة انه اعلم ا منك فإن كان كذلك فمن  النصوص
فمن عرض أقوال العلماء على ! ذهب إلى النص أعلم به منك؛ فهلا وافقته إن كنت صادقا

النصوص ووزا ا وخالف منها ما خالف النص،لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل 
ك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به، لا من خالفهم اقتدى م فإم كلهم أمروا بذل

فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه، أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكليـة الـتي   
  .أمروا ودعوا إليها؛ من تقديم النص على أقوالهم

 ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة
بنور علمه فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة بل يجعل 
ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به ولذلك سمى تقليدا بخلاف ما استعان بفهمـه  
واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات االله وسلامه عليه فإنه يجعلهم بمنزلـة  

ليل الأول فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره فمن اسـتدل  الدليل إلى الد
اجمـع  : "بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى قال الشـافعي 

  .)1(اهـ"."الناس على أن من استبانت له سنة رسول االله لم يكن له أن يدعها لقول أحد
 منويؤذيهم من دخوله في حرب االله، إذ العلماء وليخش الذي يضيع حق العلماء 

الَّذين . أَلا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ�: قال االله تبارك وتعالىالأولياء، 
تبديلَ لكَلمات اللَّه ذَلك  لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة لا. آمنوا وكَانوا يتقُونَ

يمظالْع زالْفَو و64:يونس( �ه.(  
من عادى لي : إِنَّ اللَّه قَالَ" :قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

لَي عبدي بِشيءٍ أَحب إِلَي مما افْترضت علَيه وما يزالُ وليا فَقَد آذَنته بِالْحربِ وما تقَرب إِ
صبو بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هبى أُحتلِ حافوبِالن إِلَي بقَرتي يدبي عالَّذ هر
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طبي يالَّت هديو بِه رصباذَنِي يعتاس نلَئو هنيطأَلَنِي لَأُعإِنْ سا وي بِهشمي يالَّت لَهرِجا وبِه ش
كْره لَأُعيذَنه وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعلُه ترددي عن نفْسِ الْمؤمنِ يكْره الْموت وأَنا أَ

هاءَتس1("م(.  
عبد الْواحد مولَى عروةَ عن عروةَ عن عائشةَ قَالَت قَالَ رسولُ يث من طريق وجاء الحد

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لَّ: "اللَّهجو زع قَالَ اللَّه :ني ما  آذَى لمي وتبارحلَّ محتاس ا فَقَديلو
بِمثْلِ أَداءِ الْفَرائضِ وما يزالُ الْعبد يتقَرب إِلَي بِالنوافلِ حتى أُحبه إِنْ تقَرب إِلَي عبدي 

أَنل هفَاتو ني عددرت لُها فَاعءٍ أَنيش نع تددرا تم هتبانِي أَجعإِنْ دو هتطَيأَلَنِي أَعس هكْري ه
والْمهاءَتسم هأَكْرو يمن :  "وفي رواية" ت2("أَذَلَّ ل(.  

  !فهل يريد أحد يخشى االله ويخافه أن يكون ممن آذن االله بحرب؟
وهذا يقرر وجوب محبتهم وموالام ومودم وتوقيرهم ونصرم في الحق الذي معهم 

ذا من أعظم حقوقهم وإجلالهم لما خصهم االله به من كوم الموقعين عن رب العالمين، وه
قد نص العلماء الأعلام أن الاستهزاء والسخرية بالعلماء والتي تجب على عموم المسلمين، 

واالله عزوجل  !استهزاء بالشرع والاستهزاء بالشريعة كفرمن أجل ما هم عليه من الشرع، 
قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم  ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب�: يقول

لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِنْ نعف عن طَائفَة منكُم نعذِّب طَائفَةَ بِأَنهم . تستهزِئُونَ
ينرِمجوا م66ـ65:التوبة( �كَان(.  

                                  
  .حديث صحيح )1(

 ).6021(أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع، حديث رقم 

  .إسناده ضعيف )2(
، وفي إسناده عبدالواحد مولى عروة يرويه عن عروة عن )26193، تحت رقم 43/261الرسالة (أخرجه أحمد في المسند 

 . هذا الحديث في مناكيرهعائشة، وقد عد ابن عدي 
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  ء الأدب مع العلما: رابع المقصد ال
: حتى قيـل  .حقوقهم التي يجب علينا مراعاامن  ،احترام العلماء وتوقيرهم وتعظيمهم

  . يعامل العلماء كمعاملة الخلفاء، يعني في الأدب معهم
  :أحق الناس بالإجلال ثلاثة: "نقل عن أيوب بن القرية أنه قال

  .العلماء
  .والإخوان

  .والسلاطين
  .فمن استخف بالعلماء أفسد مروءته

  .استخف بالسلطان أفسد دنياه ومن
  .والعاقل لا يستخف بأحد

  .)1("والعاقل دينه شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسن سجيته: قال
ن تسلم أ :من حق العالم  عليك: "رضي االله عنه أنه قال بي طالبأعلي بن و يروى عن 

  .على القوم عامة وتخصه دوم بالتحية
  .مامه أن تجلس أو

  .عنده بيدك ولا تشيرن 
  .بعينيكن ولا تغمز

  .قال فلان خلافا لقوله :ولا تقولن
  .اًحدأولا تغتابن عنده 

  .ولا تسار في مجلسه
  .خذ بثوبهأولا ت
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  .ذا كسلإولا تلح عليه 
  .ما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيءإولا تعرض من طول صحبته ف

في نثلمـت  مات العالم ا  ذاإو ،في سبيل االلهجرا من الغازي أعظم لأن المؤمن العالم إو
  .)1("لى يوم القيامةإثلمة لا يسدها شيء  الإسلام 

  :فهذه جملة من الآداب التي تراعى مع العلماء، ولنفردها على أقسام، فأقول
   :الأدب مع العالم في درسه

  :فمن الأدب مع العالم في درسه 
  .ى الدرس ولزومهـ الحرص عل

  .إشارتهفهم عبارته وتـ 
  .صرف العين والوجه إليهـ 

  .ـ ترك الاشتغال أمامه بأي شيء آخر غير السماع لدرسه
  .ـ الحرص على حسن الاستماع وحسن السؤال

  .ـ القرب منه ما أمكن
  .ـ قلة الحركة إلا لحاجة أمامه

  .حتى ولو أذن بالتعليقثناء الدرس بالكلام ـ ترك الاسترسال أ
  .وليحفظ الطالب أسئلته إلى ما بعد الدرس ـ ترك الأسئلة أثناء الدرس

  .ـ إذا سأل العالم يحسن سؤاله فإن حسن السؤال نصف العلم
  .ـ إذا سمع جواب العالم يتدبره ويتفهمه قبل أن يعيد السؤال

  

                                  
سـنده  أ، و)1/146(عبدالبر في جامع بيان العلم وفضـله  ، وعلقه ابن )1/199(لاق الراوي وآداب السامع الجامع لأخ )1(

 ).1/129(مختصراً 
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  :الأدب مع العالم في صحبته
، )تلميذ: (ولأمر ما كان من أسماء طالب العلم مع شيخهطالب العلم مع الشيخ خادم، 

والتلميذ . ويأتي التلميذ بمعنى متعلم الصنعة. والأتباعهم الخدم  و )التلاميذ(التلميذ جمعها و
  .الخادم

  :قال الشاعر لبيد بن ربيعة 
  يجلو التلاميذ لؤلؤاً قشباً  اء يجلو متون كما ـفالم

  .)1(القشيب الجديد، والجمع قشب) القشب: (وقوله. غلمان الصناع) التلاميذ: (قوله
كان عبيد االله بن عبداالله بن عتبة من علماء الناس كـثير  : ابن وهب عن مالك قالعن 

  .العلم وكان ابن شهاب يخدمه حتى إنه كان ليناوله الشيء
وكان عبيد : قال. وكان ابن شهاب يصحب عبيد االله حتى إنه كان لينزع له الماء: قال

يقبل عليه حتى يخلو من صلاته على  االله بن عبد االله إذا دخل في صلاته فقعد إليه إنسان لم
إن علي بن الحسين كان من أهل الفضل وكان : قال مالك.  نحو ما كان يرى من طولها

وهو ! علي بن الحسين: يأتيه فيجلس إليه فيطول عبيد االله صلاته ولا يلتفت إليه فيقال له
  .)2("لا بد لمن طلب هذا الأمر يعنى به: ممن هو منه فقال

  :في صحبة شيخه خادم له، وعليه أن يتحلى بالصفات التالية فطالب العلم
  .ـ أن لا يرفع صوته أمامه

  .طلبهـ أن يبادر إلى تلبية 
  .لا يتقدمه إلا لخدمتهـ أن 

  .ـ أن يعظمه في خطابه

                                  
  ).1/243(تحقيق عبدالسلام هارون ) ضمن نوادر المخطوطات(للبغدادي ) التلميذ(انظر رسالة ) 1(
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  .ـ أن لا يلح عليه عند كسله أو شغله
  .ـ أن لا يحرجه بالسؤال عما يعلم أن العالم لا يريد الكلام فيه

، اً عليه أن يحرص في صحبة العالم على مراعاة حق العلم الذي خصه االله بهوعموم
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات �: وليتذكر قول االله تبارك وتعالى

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهادلة( �و11:ا(.  
  :مجلسهالأدب مع العالم في 

  :ينتبه إلى الأمور التاليةوفي مجلس العالم 
  .ـ أن يكون مجلسه دون العالم

  .ـ أن لا يكون بعيداً عن العالم و لا قريباً جداً منه في مجلسه
  .ـ أن يتفسح للطلاب الذين يريدون الجلوس

  .في مجلسه، و لا يماري و لا يجادل ـ أن لا يشغب بالكلام
  .بدأ الشيخحتى يـ أن لا يبدأ الحديث 

  .ـ أن لا يفرض على مجلس الشيخ حديثاً بدون إذن الشيخ
  . ـ أن لا يتكلم بعد كلام الشيخ إلا بإذنه

  .ـ أن لا يغتاب عنده أحداً
  .ـ أن لا يشعره بتململ أو تضجر

  .ـ أن لا يجلس جلسة تنبئ عن عدم الاكتراث أو قلة الاهتمام
  .خلق أو شدة فإنما هو بشرـ أن يتحمل من شيخه ما قد يعتريه من وعورة 

  :الأدب مع العالم مع فتواه
هذه  !؟في فتاواهم فكيف ينبغي أن يكون حالنا معهم اهم عن االله،اوالعلماء يوقعون فت

  :بعض الآداب
عدم التعنيف والتشنيع على الواحد منهم إذا كان له رأي رآه بحسب اجتهاده، في ـ 
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  .مسألة اجتهادية
  .أفتى لغرض دنيوي، أو لكذا: واهم، فلا يقال عن العالمـ إحسان الظن م في فتا

  .عند تحقق خطأ العالم يسقط القول الذي أخطأ فيه و لا يسقط العالمـ 
يتلقى بالتأمل والتدبر وإحسان الظن، واام ف. الثقة في علمه وتحريره وترجيحهـ 

شيء فلا يتعجل  النفس بعدم الفهم، فلا يهجم على رد أو مناقشة قبل ذلك، وإن بدا له
حتى يتأكد ويستشير ويستخير ثم يقدم ما بدا له إلى شيخه برفق وأدب، و دون أن يرى 

  .لنفسه فضلاً، فإن لشيخه الفضل أن علّمه وفهمه حتى استطاع أن ينتبه إلى ما انتبه إليه
. همخالفتها للدليل الذي يلزم المصير إليالأصل تلقي فتوى العالم بالقبول إلا أن يظهر ـ 

أما مادام لم يظهر ما يقتضي مخالفتها للدليل الذي يلزم المصير إليه فإن المسألة اجتهادية، 
والأصل أن اجتهاد العالم لا ينقض باجتهاد عالم غيره، وذلك في غير المسائل التي يترافع 

  .فيها إلى الحاكم الشرعي
  .وقيرهومن الأدب معه في فتواه أو عند ذكره أو ذكر كتبه تعظيمه وتـ 
ومن الأدب معه عند ذكره أن يدعو له، ويعظمه، فلا يسميه باسمه، و لا ينبزه ـ 

  .بلقب، و لا يشينه بنسبة
ـ وأن لا يشير إلى تناقض فتواه مع أخرى سبقت له؛ إنما يسأل ويستهدي ويسترشد 

  .برفق
  .قولهل اًالعالم الفلاني قال بكذا يعني خلاف: ـ أن لا يقول له 
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  أضرار ضياع حق العلماء : مساالمقصد الخ
  

  .حياة العالم حياة العالَم
ثلمة لا يسدها  الإسلام في نثلمت مات العالم ا  ذاإ: "يروى عن علي بن أبي طالب قال

  .)1("لى يوم القيامةإشيء 
لما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان النـاس  : "قال ابن القيم رحمه االله

كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين وفساده بفسادهما، كما قـال  ، اكلهم لهم تبع
صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا : عبد االله بن المبارك وغيره من السلف

  :كما قال عبد االله بن المبارك .الملوك والعلماء: من هم؟ قال: قيل. فسد الناس
  إدماا ل وقد يورث الذ  رأيت الذنوب تميت القلوب
  وخير لنفسك عصيـاا   وترك الذنوب حياة القلوب

  )2(رهباا و وءوأحبـار س  وهل أفسد الدين إلا الملوك 

وطاعة الأمـراء   .العلماء تبع لطاعة االله ورسوله صلى االله عليه وسلمإذا كانت طاعة و
قوق الأمـراء  فإن معصية العلماء ومخالفتهم وضياع حقوقهم ضياع لح؛ تبع لطاعة العلماء

  .وفتح لباب معصيتهم والخروج عليهم
فإذا ضاعت حقوق العلماء ضاعت حقوق  !فحياة العالم وصلاحه حياة العالَم وصلاحه

  !الأمراء وإذا ضاعت حقوق العلماء والأمراء فسد العالَم
وأضرار ضياع حق العلماء كثيرة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، فإن ضياع حق 

ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسـبت أَيـدي   �: فساد في الأرض، واالله يقولالعلماء 
  ؛)41:الروم( �الناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ

                                  
 ).1/199(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  )1(

  ).10ـ1/8(قعين أعلام المو) 2(
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  :فمن أضرار ضياع حق العلماء
ذا كان ضياع حق العالم يسبب وإ .فإذا كان العلم يقبض بموت العلماء. رفع العلم ) 1

فضياع حق العلمـاء   .فإن ضياع حق العالم كموته يقبض بسببه العلم .الحرمان من علمه
  .هو موت حكمي للعلم

: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ: عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ
ذَا ه لَا يقْبِض الْعلْم انتزاعا ينتزِعه من الْعباد ولَكن يقْبِض الْعلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ حتى إِإِنَّ اللَّ"

   .)1("لَم يبقِ عالما اتخذَ الناس رءُوسا جهالًا فَسئلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوا
باب كَيف يقْبض الْعلْم وكَتب عمر بن : "وبوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم 

م عبد الْعزِيزِ إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ انظُر ما كَانَ من حديث رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
وسرد فْتي خفَإِن هبفَاكْت   ـهلَيع لَّى اللَّهص بِييثَ الندلْ إِلَّا حقْبلَا تاءِ ولَمالْع ابذَهلْمِ والْع

 ـ  ونَ وسلَّم ولْتفْشوا الْعلْم ولْتجلسوا حتى يعلَّم من لَا يعلَم فَإِنَّ الْعلْم لَا يهلك حتـى يكُ
  . اهـ"سرا

 أي خفيـة، " فَإِنَّ الْعلْم لَا يهلك حتى يكُونَ سرا: "د العزيز رحمه االلهوقول عمر بن عب
يزهد فإذا ما ضيع حق العالم وهذا من لوازم ضياع حق العلماء، ، )2(أراد به كتمان العلم

؛ فلا بد أن يعرف فلا يعود يعرف إلا سراً، بسبب غلبة الجهل على الناس، ويكتم علمه في
ولْتفْشـوا الْعلْـم   : "العالم، ويجلس للناس يعلمهم، ويجلس الناس إليه لينتفعوا بعلمهالناس 

  ."ولْتجلسوا حتى يعلَّم من لَا يعلَم فَإِنَّ الْعلْم لَا يهلك حتى يكُونَ سرا
العظيم موجود قرآن ، والحقيقة أو حكماً ما مناسبة قبض العلم بموت العلماء: فإن قيل

  موجودة مدونة؟والسنة موجودة و كتب العلم 

                                  
 .حديث صحيح سبق تخريجه )1(

  ).2/129(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 2(
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يقبض العلم بموت العلماء، كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم، ولعـل  : فالجواب
  :مناسبة ذلك تظهر في الأمور التالية

أن العالم يعظم أمر الدين والشرع، فيحث الناس ويدعوهم إلى تطبيقـه  : الأمر الأول 
م من سنة مدونة ومكتوبة أظهرها االله على يد عالم دعى الناس إليهـا  سنناً وواجبات، فك

  .، ولا يحصل هذا بمجرد الكتبوعلمهم إياها وحثهم على إحيائها
. أن العالم بين الناس قدوة صالحة ، يرى الناس فيه الدين مطبقـاً ظـاهراً  : الأمر الثاني 

فإذا مات العـالم اختفـت   . عالموالقدوة من أعظم طرق التربية والتعليم، فالسنة شعار ال
  .ت عليه بين الناس، وحصول القدوة لا يكون بمجرد الكتبصورة الدين التي كان

أن العالم لديه ملكة علمية فقهية تساعده على الاستنباط، فإذا ما نزلت : الأمر الثالث 
شرع النازلة أمكنه بأسرع وقت استنباط الحكم وتعليمه ونشره بين الناس، وبيان حكم ال

بـدون طـول   عند نزول النازلة  لكتبلبمجرد قراءة ه الملكة لا تأتي في هذه النازلة، وهذ
  .ممارسة ومشافهة للعلماء

من العلـوم والمعـارف   من فقه الكتاب والسنة و أن العالم يجتمع لديه : الأمر الرابع 
ا أراد وم وأمورهم ما لا يوجد في كتـاب، وإذ والتجارب والدراية بأحوال الناس وشؤ

أحد أن يتتبع كل ذلك احتاج إلى زمان طويل، إذ العالم طوى ذلك في سنوات عمره منذ 
  !تلقيه للطلب، فكيف يأتي هذا عن مجرد كتاب؟

  :أن للعلماء ثلاثة أسماء،  وهي التالية: الأمر الخامس 
  .العالم، وهو الذي يقرر أحكام الشرع على ما هي عليه: الاسم الأول 
  .المفتي، وهو من ينزل حكم الشرع على واقع المستفتي: الاسم الثاني 

الحاكم الشرعي وهو القاضي، وهو الذي ينفذ الحكـم ويطبقـه،   : الاسم الثالث 
  .واجتهاده يرفع الخلاف في المسألة الاجتهادية

  .وكل حاكم مفتي وكل مفتي عالم و لا عكس
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 لى الوصف السابق؛ فـلا  ع والكتب لا تعطي عالماً و لا مفتياً و لا حاكماً شرعياً
يستطيع الكتاب أن يجمع ما يحتاجه تقرير الحكم الشرعي في القضية المعينـة فتحتـاج أن   
تطالع فيها أكثر من كتاب، وتحتاج الترجيح عند الاختلاف وتطبيق قواعد أهل العلـم،  

نزل حكم الشرع على واقع المسـتفتي،  يستطيع الكتاب أن ي ، ولاوهذا لا يعطيكه كتاب
فقبض العلم بموت العلماء، كما  يستطيع الكتاب أن ينفذ الحكم ويطبقه في الحكومة؛ ولا

  .قال الرسول صلى االله عليه وسلم
أهل العلم  غياب المرجعية، وذلك أن ضياع حق العلماء يجعل العوام لا يعرفون قدر) 2

لجهـل،  و لا يحفظون مكانتهم، فتغيب شمس المرجعية عن حيام، فيتخبطون في ظـلام ا 
حقيقة ويختل نظام الحياة، فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فموم 

فما يعود للناس مرجع يرجعون إليه عنـد نـزول النـوازل    فساد لنظام العالم، أو حكماً 
عن في الحديث وهذا ما جاء . وحدوث الحوادث، فيقعون في هرج ومرج، إلا أن يشاء االله

رةَ قَالَأَبِي هري :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن" : كْثُرتو لْمالْع ضقْبى يتةُ حاعالس قُوملَا ت
 ـ  ف كْثُـرى يتلُ حلُ الْقَتالْقَت وهو جرالْه كْثُريو نتالْف رظْهتانُ ومالز بقَارتيلَازِلُ ويكُالز م

يضفالُ فَيفانظر كيف جاءت هذه الأشراط متتابعة  .)1("الْم!  
العلمية يترك فراغـاُ في الـنفس   المرجعية لأن غياب وذلك اختلال الأمان النفسي، ) 3

حاجتها، فيتخذ الناس رؤوساً جهالاً فيقع الضرر د من يغذي تجلا يسده إلا أن البشرية، 
  :التالي
ك نتيجة غياب المرجعية وحاجة المرء إلى من يرجع إليـه  اتخاذ رؤوساً جهلاء، وذل) 4

                                  
  .ديث صحيحح) 1(

، واللفظ له، ومسلم في كتـاب  )1036(أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب ما قيل في الزلازل والآيات حديث رقم  
 ).157(العلم باب رفع العلم وقبضه، حديث رقم 
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في سؤاله وبحثه، فإذا لم يجد العلماء، لأن صورم قد زلزلت في ذهنه، وما عـاد يـراهم   
حتى إِذَا لَم يبقِ عالمـا  " رز على أنه عالم، فيتخذه له مرجعاً،يبعلماء، فإنه ينظر إلى من 

  ".جهالًا فَسئلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوااتخذَ الناس رءُوسا 
وذلك أن موافقة أهل البدع والأهواء ومشاتهم، : ومن أضرار ضياع حق العلماء ) 5

من سنن أهل البدع والأهواء انتقاص العلماء، وانظر ما شئت من الفـرق والجماعـات   
ه وسلم ولما كان عليه الصحابة رضوان االله عليهم تجد المخالفة لهدي الرسول صلى االله علي

  ؛هذا فيهم
  .)1(فالشيعة أمرهم مشهور

  .)2(والخوارج حالهم في ذلك مذكور
  .)3(والمعتزلة شأم معروف

  .)4(ملحوظ والصوفية ونبزهم علماء الشرع أمره
سبيل  وهكذا لا تجد فرقة و لا جماعة و لا طائفة تخالف الصراط المستقيم، وتخرج عن

، وتتخذ المؤمنين، إلا وهي تتكلم في العلماء وتطعن فيهم وتضع من شأم، وتضيع حقهم
  !رؤوساً جهالاً

 روي أن زعيماً من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام: "شاطبي رحمه االلهقال ال
جملته إن علم الشافعي وأبي حنيفة : على الفقه، فكان يقول )ما يسمى بعلم الكلام: يعني(

                                  
 .ومن كان موالياً لهم بزعمهم وا الصحابة وانتقصوهم إلا آل البيتفهم قد رد )1(

 .فلم يقتصر أمرهم على الانتقاص بل قاتلوا الصحابة )2(

عن إسماعيل بن علية ): "3/285(وفي ضعفاء العقيلي  .فهم ينبزون أهل السنة بالحشوية وبأم زوامل أسفار لا علم عندهم )3(
اسمعوا فما كلام الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي : واصل يوماً ، فقال عمرو بن عبيدتكلم : "عن اليسع أبوسعدة قال

 .رؤوس المعتزلةبن عبيد  مرووعبن عطاء وواصل ". عندما تسمعون إلا خرق حيض مطروحة

 .علمكم ميت عن ميت، وعلمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي: فهم يقولون سخرية بأهل السنة )4(
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  .)أحكام الحيض والنفاس: يعني( لا يخرج عن سراويل امرأة
  .)1(اهـ"ائغين، قاتلهم االلهزهذا كلام هؤلاء ال

وقوع الناس في الضلال والخروج عـن صـراط   : ومن أضرار ضياع حق العلماء ) 6
أن الناس سيتخذون رؤوساً جهالاً بـدلاً مـن العلمـاء    وذلك . الهداية، وسبيل والرشاد

م بغير علم فيفيسألووقـد  . ع الناس في الضلالولوا، فيكون من الأضرار وقضم فيفتو
: عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَـالَ جاء ذكر ذلك في الحديث السابق وهو ما جاء 
بِض الْعلْم انتزاعا ينتزِعه من إِنَّ اللَّه لَا يقْ: "سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ

ها جءُوسر اسذَ النخا اتمالقِ عبي ى إِذَا لَمتاءِ حلَمضِ الْعبِقَب لْمالْع قْبِضي نلَكو ادبالًـا  الْع
  .)2("فَسئلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوا

، فانظر كيف حكم "فَسئلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوا: " فيه هنا قولهومحل الشاهد 
  !عليهم بالضلال والإضلال

يوضح ذلـك  حلول الذل والهوان على الأمة، : ومن إضرار ضياع حقوق العلماء ) 7
إِذَا : "لَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُسمعت رسولَ اللَّه ص: الحديث الذي جاء عن ابنِ عمر قَالَ

ع لَّطَ اللَّهس ادالْجِه مكْترتعِ وربِالز ميتضرقَرِ والْب ابأَذْن مذْتأَخو ةينبِالْع متعايبا لَا تذُل كُملَي
ينِكُموا إِلَى دجِعرى تتح هزِعن3("ي(.  

                                  
 ).2/239(الاعتصام  )1(

 .سبق تخريجه قريباُ. حديث صحيح )2(

  .حسن لغيرهحديث  )3(
، )5562، تحت رقم 9/395، 5007، تحت رقم 9/51، 4825، تحت رقم 8/440الرسالة(أحمد في المسند أخرجه  
، تحـت رقـم   10/29(وأبويعلى في المسـند   ،)3462(أبوداود في كتاب البيع باب في النهي عن العينة، حديث رقم و

شار إلى حسنه محقق مسند أبي يعلـى،  وأ، والحديث ضعفه محققو المسند. )5/316(، والبيهقي في السنن الكبرى )5659
وللحديث شاهد عن ابـن مسـعود   ). 11(وصححه الألباني موع طرقه فقد أورده في السلسلة الصحيحة حديث رقم 

والترمـذي والحـاكم،   ، )3579، تحت رقم 6/54الرسالة (أخرجه أحمد " الا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدني: "مرفوعاً
= 



   )47   (

فإذا أضاعوا حق العلماء وما عادوا  .ناس إلى الرجوع إلى الدين إلا بالعلماءو لا طريق لل
  يعرفوم وزهدوا فيهم واتخذوا رؤوساً جهالاً كيف يرجعون إلى الدين؟

والدين هو ما جاء في حديث جبريل لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسـان و أشـراط   
السائل الذي جاء يسأل على تلـك الهيئـة   : يعني (ثم انطَلَق : "، ثم قال في آخرهالساعة
: قَالَ. اللَّه ورسولُه أَعلَم: يا عمر أَتدرِي من السائلُ؟ قُلْت: فَلَبِثْت مليا ثُم قَالَ لي) العجيبة

كُميند كُملِّمعي اكُمرِيلُ أَتجِب ه1("فَإِن(.  
كيـف  ! وساً جهالاً من يعود بالناس إلى دينـهم؟ سقط العلماء واتخذ الناس رؤأفإذا 

  !من حال الذل والهوان بدون العلماء؟ون يخرج
الخروج عن سبيل المؤمنين، وهذا منحى توعد : ـ ومن أضرار ضياع حقوق العلماء8

  .أصحابه بالنار
�غَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نملَّى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس ر

  .)115:النساء( �ونصله جهنم وساءَت مصيراً
صلى االله عليـه  الوقوع في خلاف ما أمر به : ـ ومن أضرار ضياع حقوق العلماء 9
 فَلْيحـذَرِ �: من إكرام العلماء وحفظ حقوقهم وعدم إيذائهم، واالله عزوجل يقول وسلم

يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ين63:النور( �الَّذ(.  

__________________  
=  

 ).13(وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم 

  .حديث صحيح )1(
  .عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه )8(أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان، حديث رقم 



   )48   (

  الخاتمة 
  في الحث على لزوم العلماء 

أيها الأخ ـ وفقني االله وإياك لما يحبه ويرضاه ـ أن غاية هذه المقاصد، إنما هو اعلم 
تفيد [فإن مجالس العلماء مجالسهم، هم، والحرص على تأكيد لزوم العلماء، والأخذ عن

 .وأعلى درجة من الزهاد .وهم أفضل من العباد. وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. الحكمة
و لا . لا يتوقع لهم بائقة. ويعلمون الجاهل. يذكرون الغافل. وموم مصيبة. حيام غنيمة

  .يخاف منهم غائلة
جميع الخلق إلى . وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. يعونبحسن تأديبهم يتنازع المط

الطاعة لهم من جميع الخلق . والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. علمهم محتاج
ما ورد على إمام  .ومن عصاهم عند. من أطاعهم رشد .والمعصية لهم محرمة. واجبة

وما  .وعن رأيهم يصدر ،فبقول العلماء يعمل ،حتى وقف فيه ،المسلمين من أمر اشتبه عليه
وما  .وعن رأيهم يصدرون، ورد أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به بقولهم يعملون

فهم سرج ؛ فبقول العلماء يحكمون، وعليه يعولونأشكل على قضاة المسلمين من حكم 
   .هم غيظ الشيطان .وينابيع الحكمة .وقوام الأمة .ومنار البلاد .العباد

   .ل الحق، وتموت قلوب أهل الزيغم تحيا قلوب أه
مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى ا في ظلمات البر والبحر، وإذا 

  .)1(]انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا
  &هذا ما يسر االله لي جمعه وكتابته، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

                                  
 .11ـ210كلام الآجري رحمه االله في مقدمة كتابه أخلاق العلماء من ما بين معقوفتين  )1(


